
4 / 1

211865 ‐ الخلفاء الراشدون رض اله عنهم مقدمون ف العلم والفضل عل سائر الصحابة.

السؤال

هل ثبت عن عثمان رض اله عنه أنه صل بالقراّن كاملا ف ركعة واحدة ؟ ومن هم الصحابة الحافظون للقراّن؟ هل عندما

يقول النب صل اله عليه وسلم أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل أو عندما يقول ابن مسعود أنه أعلم الأمة بالقراّن

يعن أن معاذا وابن مسعود أعلم من الخلفاء الراشدين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ثبت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رض اله عنه أنه قرأ القرآن كله ف ركعة ، وقد روي ذلك عنه من طرق :

رِيدُونَ قَتْلَهي طَافُوا بِها ينح نْهع هال ضانَ رثْمةُ عارقَالَت ام :قَال ،يرِينس ندِ بمحم نبير" (130) عال" ف فروى الطبران ‐

: " انْ تَقْتُلُوه او تَتْركوه فَانَّه كانَ يحيِ اللَّيل كلَّه ف ركعة ، يجمع فيها الْقُرآنَ " .

‐ وروى البيهق (4782) عن عبدِ الرحمن بن عثْمانَ قَال : " قُمت خَلْف الْمقَام وانَا ارِيدُ انْ  يغْلبن علَيه احدٌ تلْكَ اللَّيلَةَ ،

" ةعكر آنَ فالْقُر افَقَر ، فَتَقَدَّم تيفَتَنَح ، نْهع هال ضفَّانَ رع نانُ بثْمذَا عفَا ، فَالْتَفَت نزغَم ثُم ، تلْتَفا فَلَم نزغْمي لجذَا رفَا

.

ف لَّهآنَ كالْقُر افَقَر شَاءدَ الْععب فَّانَ ، قَامع نانَ بثْمنَّ عارٍ : " اسي نانَ بملَيس نالزهد" (1275) ع" وروى ابن المبارك ف ‐

ركعة ، لَم يصل قَبلَها و بعدَها ".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وقراءة القرآن ف ركعة ثابت عن عثمان رض اله عنه " .

انته من "منهاج السنة النبوية" (4/ 32) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

" وقَدْ روِي هذَا من غَيرِ وجه انَّه صلَّ بِالْقُرآنِ الْعظيم ف ركعة واحدَة ، عنْدَ الْحجرِ اسودِ، ايام الْحج " انته من "البداية

والنهاية" (7/ 214).

وصححه ابن حجر ف "الفتح" (2/482) .

وقال الشيخ الألبان رحمه اله :
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" ف كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناده صحيح عن السائب بن يزيد : " أن عثمان قرأ القرآن ليلة ف ركعة " . انته من

"صلاة التراويح" (98) .

ومثل هذا محمول عل أن اله تعال قد بارك له ف هذا الوقت ، حت تسن له أن يقرأ فيه بالقرآن كله .

:ةَ ، فَقُلْتقَرالْب فَافْتَتَح ، لَةلَي ذَات لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عم تلَّيص " : فَةَ، قَالذَيح نومثل هذا ما رواه مسلم (772) ع

آل افْتَتَح ا، ثُمهافَقَر ،اءسّالن افْتَتَح ا، ثُمبِه عكري :فَقُلْت ،ضفَم ، ةعكر ا فبِه ّلصي : فَقُلْت ،ضم ثُم ، ةاىنْدَ الْمع عكري

:قُولي لعفَج ،عكر ذَ ، ثُموذٍ تَعوبِتَع رذَا ماو ،لاالٍ سوبِس رذَا ماو ، حبس بِيحا تَسيهف ةبِآي رذَا ما ، ًستَرم اقْرا، يهاانَ، فَقَررمع

سبحانَ ربِ الْعظيم ، فَانَ ركوعه نَحوا من قيامه ، ثُم قَال: سمع اله لمن حمدَه ، ثُم قَام طَوِيً قَرِيبا مما ركع ، ثُم سجدَ،

. " هاميق نا مقَرِيب هودجانَ سَف ، َلعا ِبانَ رحبس :فَقَال

وراجع لمزيد الفائدة إجابة السؤال رقم : (156299) .

ثانيا :

لم نقف عل وجه الضبط والتحديد عل إحصاء لحفاظ القرآن من أصحاب النب صل اله عليه وسلم ، وكم كانت عدتهم

الدقيقة .

وقد سم غير واحد من أهل العلم جماعة منهم ، وهم أبرزهم وأشهرهم ، لن هذا لا يمنع أن يون آخرون منهم قد حفظوا

القرآن ، لن لم ينقل تسميتهم .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" ذَكر ابو عبيدٍ الْقُراء من اصحابِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : فَعدَّ من الْمهاجِرِين الْخُلَفَاء اربعةَ وطَلْحةَ وسعدًا وابن مسعودٍ

وحذَيفَةَ وسالما وابا هريرةَ وعبدَ اله بن السائبِ والْعبادِلَةَ .

ومن النّساء عائشَةَ وحفْصةَ وام سلَمةَ .

نةَ بادبارِ عنْصا نمرٍ وامع نةَ بقْبعو سٍ الدَّارِيوا نب يما تَمضيا اجِرِينهالْم نم ةتَابِ الشَّرِيعك ف اۇدد ِبوعد ابن ا

. مهرغَيخْلَدٍ وم نةَ بلَمسمدٍ ويبع نالَةَ بفَضارِثَةَ وح نب عمجمةَ ويملا حبا َّناذًا الَّذِي يعمتِ وامالص

ندَ بعساصِ والْع نو برمع اءالْقُر نم رِينّختَاالْم ضعدَّ بعو ، رٍو الدَّانمو عبا هرذَك رِيشْعا وسو مبا اضيا هعمج نممو

عبادٍ وام ورقَةَ " .

انته من "فتح الباري" (9/ 52) .

ثالثا :

ف مشَدُّهارٍ ، وو ببا تمبِا تما محرا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :كٍ، قَالالم ننَسِ با نروى الترمذي (3790) ع

با مهوقْراثَابِتٍ، و ندُ بزَي مهضفْراو ،لبج ناذُ بعم امرالحلِ وَبِالح مهلَمعافَّانَ ، وع نانُ بثْمع اءيح مدَقُهصاو ،رمع هرِ الما

. (احرالج ندَةَ بيبو عبا ةمالا ذِهه ينماو ينما ةما للبٍ ، وعك نب
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وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي" .

فأقرأ الأمة أب بن كعب ، كما ثبت ف هذا الحديث ، لا ابن مسعود رض اله عنهما ، وإن كان ابن مسعود من أعلم الأمة

بتاب اله ، وأقرئهم له .

وهذا الحديث لا يعن أن معاذ بن جبل أو ابن مسعود أو أب بن كعب أو غيرهم من علماء الصحابة وقرائهم وفقهائهم رض اله

عنهم أعلم من الخلفاء الراشدين ، وخاصة أبو بر وعمر رض اله عنهما .

وإنما يعن أنهم أعلم الأمة بما ذكر من خصائصهم بعد عصر الصحابة ، فلا أحد ف الأمة بعد الصحابة أعلم بالحلال والحرام

من معاذ بن جبل ، ولا أحد منهم أقرأ لتاب اله من أب بن كعب ، ولا أفرض من زيد ، وهذا .

أو هم كذلك بعد انقراض زمن عظماء الصحابة وأكابرهم ، فهم بعد هؤلاء الأكابر بتلك المثابة بالنسبة للأمة كلها من بعدهم .

ا، ولذلك أمر النبه عنهم جميعال سائر الصحابة، رض الفضل والعلم عل ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين مقدمون ف

صلَّ اله علَيه وسلَّم باتباع سنتهم خاصة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

قالْح رِفَةعبِم َلواو ، مرِهائس نم هولسرو هةً لطَاع ظَمعاو ، ةابحرِ الصائس نم لَمعا رمعرٍ وا ببنَّ اا َلقُونَ عتَّفم لْمل الْعها "

. " منْهم هاعبّاتو

انته من "مجموع الفتاوى" (35/ 124) .

وقال أيضا :

" الْخُلَفَاء الراشدونَ هم اعلَم امة بِامورِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وسنَّته واحواله " انته من "مجموع الفتاوى" (20/

. (234

وقال الإمام النووي رحمه اله :

" وأما حديث: "أقْضاكم عل" : فليس فيه أنه أقض من أب بر وعمر رض اله عنهما؛ فإنه يقتض أنه أقض من

المخاطَبين، ولم يثبت كونهما كانا من المخاطبين، ولا يلزم من كون واحد أقض من جماعة؛ أن يون أقض من كل واحد..

:منهما ، فجوابه : أنه لا يستفاد ، لأوجه وأما قوله: هل يستفاد من ذلك كونه أفضل

1 ‐ منها: أنه لم يثبت كونه أقض منهما، لما ذكرناه.

2 ‐ ومنها: أنه لا يلزم من كون واحد أقض من آخر، أن يون أعلَم منه مطلقًا، وانما يقتض رجحانه ف معرفة القضاء فقط.

3 ‐ ومنها: لا يلزم من كونه أقض وأعلَم، أن يون أفضل، لأن التفضيل ليس بمنحصر ف معرفة القضاء .. " انته من

"فتاوى الإمام النووي" (253) .

قال المناوي رحمه اله :
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" (وأفرضهم) أي أكثرهم علما بمسائل قسمة المواريث وهو علم الفرائض (زيد بن ثابت) أي أنه يصير كذلك ومن ثم كان

الحبر ابن عباس يتوسد عتبة بابه ليأخذ عنه (وأقرؤهم) أي أعلمهم بقراءة القرآن (أب) بن كعب بالنسبة لجماعة مخصوصين أو

وقت من الأوقات فإن غيره كان أقرأ منه (وأعلمهم بالحلال والحرام) أي بمعرفة ما يحل ويحرم من الأحام (معاذ بن جبل):

يعن أنه سيصير كذلك بعد انقراض عظماء الصحابة وأكابرهم ، وإلا فأبو بر وعمر وعل أعلم منه بالحلال والحرام وأعلم من

زيد بن ثابت ف الفرائض ، ذكره ابن عبد الهادي. قال: ولم ين زيد عل عهد المصطف صل اله عليه وسلم مشهورا

بالفرائض أكثر من غيره ، ولا أعلم أنه تلم فيها عل عهده ، ولا عهد الصديق رض اله عنهم " .

انته من "فيض القدير" (1/ 460) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" ليس هناك أفقه من الخلفاء الراشدين رض اله عنهم " .

انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (22/ 62) .

راجع إجابة السؤال رقم : (34577) .

واله أعلم .
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